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	الكتاب: وأخيرا وصلوا في استنطاقهم لتأييد اختلاط الجنسين إلى مؤسسة دينية ثالثة!
المؤلف: عبد المحسن بن حمد العباد


وأخيراً وصلوا في استنطاقهم لتأييد اختلاط الجنسين إلى مؤسسة دينية ثالثة!
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد، فمنذ سنوات قليلة حصل تهاون وتساهل في أمر احتجاب النساء واختلاطهن بالرجال، وقد اهتمت بعض الصحف المحلية بهذا الانفلات الذي بدأ للنساء في بلاد الحرمين، فعُنيت بنشر صور النساء وإبراز أخبار انفلاتهن واختلاطهن بالرجال متبرجات، وقد كان هؤلاء الصحفيون لا يجدون مادة ينشرونها في ذلك إلا عند دعاة التغريب المتبعين للشهوات في بلاد الحرمين ممن لا علاقة لهم بالعلم الشرعي، ثم تحولوا في البحث عن ضالتهم عند بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي، فحصّلوها في البداية في وزارة العدل عند بعض منسوبيها في قمتها وما دونها، ثم عند أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أخيراً وصلوا إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، فاستنطقوا أحد منسوبيها عن الاختلاط بين الرجال والنساء في حديث صحفي نشرته صحيفة الرياض في عددها الصادر بتاريخ: 9/ 1/1431هـ، وقد اشتمل جوابه على الثناء على جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وأهمية تخصصها وعظم الحاجة إليه، وجاء في الصحيفة في الاستنطاق والنطق ما يلي:
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((هذا المشروع العلمي الكبير لم يغفل دور المرأة، بل أتاح لها فرصة العطاء والإبداع والإنتاج وخدمة المجتمع من خلاله، كيف ترى ذلك؟ فأجاب: ما من شك أن المرأة شقيقة الرجل، وقد كان للمرأة في الإسلام دور في ميادين العلم وفق الضوابط الشرعية وأمامنا شواهد كثيرة لمساهمة المرأة في ميادين العلم، والنساء ساهمن ويساعدن في الأبحاث العلمية كما في الجامعات الغربية كما نرى، والمملكة تلتزم بالضوابط الشرعية، ولا يمكن أبداً أن يقبل الملك عبد الله ـ حفظه الله ـ بخلاف ذلك، ولذلك فمن يخشى كثيراً من الأشياء التي أثيرت ضد الجامعة هي جاءت في الأساس خشية أن يقع شيء من المحظور الشرعي، وأن ينتشر في المجتمع السعودي، وهذا أمر بعيد وتصور غير صحيح فالمجتمع السعودي مجتمع محصن وقوي، وأنا أعتقد أن المصالح التي سوف تتحقق من العمل والمنجز العلمي وإتاحة الفرصة للبحث والدراسة أمام الجميع هي مصالح كبيرة، كما أني أعتقد أن أي مشروع يبدأ في المملكة العربية السعودية يلتزم بالضوابط الشرعية، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه وأطال عمره في طاعة الله.
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كيف للمرأة أن تعطي في ميدان البحث والدراسات وكيف لها أن تخدم المجتمع في شتى المجالات؟ فأجاب: المرأة تستطيع أن تخدم في شتى المجالات، وتخدم في كل الميادين، فهي منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد النبوي، ولها مساهمات في مجالات مختلفة، فقد ساهمت في الدفاع عن الأمة وفي نشر العلم ونشر الإسلام، والمرأة مساهمتها كثيرة في التاريخ الإسلامي وكان للنساء دور في طلب العلم وفي التدريس والفتيا والتفسير والرواية، وهذا لا يخفى على أحد، والإسلام هو الذي كرّم المرأة وجزء كبير من الدين وصلنا عن طريق النساء من الصحابة وأمهات المؤمنين، والمرأة لها القدرات العقلية والجسمية التي تساعدها على القيام بكل المهام، ولا يمكن التقليل من دور المرأة أو منعها من المجالات العلمية بحجة الخوف من محاذير قد لا تقع.
هناك بعض الرجال يتخوفون من مشاركة المرأة في ميدان البحث العلمي مخافة الاختلاط المنهي عنه، كيف ترى هذا الأمر؟ فأجاب: هناك اختلاط مباح وهناك اختلاط محرم وهناك وسط بين الاختلاط المحرم والمباح وهنا علينا ننظر إلى المصالح والمفاسد، وأن نفرق في المسألة وألا نطلق الأحكام هكذا دون تدقيق ودون سند شرعي فمن السهل قول إن هذا الشيء محرم أو ممنوع ولكن المعول عليه دوماً هو الدليل الشرعي.
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ما الفرق بين مشاركة المرأة في ميادين البحث العلمي أن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب وبين الخلوة الشرعية المنهي عنها مع الرجال؟ فأجاب: الخلوة المحرمة أن يكون هناك رجل وامرأة أجنبية في مكان واحد مغلق عليهما، يأمنان الدخول عليهما، وهذه محرمة ولا شك في ذلك، والاختلاط المحرم إذا كان بين الرجال والنساء في مكان يثير الشهوات ويثير الفتنة ونحن نرى الاختلاط في الأسواق وفي الحرمين الشريفين وفي المحلات العامة وفي وسائل المواصلات كالطائرات مثلاً، فالاختلاط في الأماكن العامة المفتوحة التي يطرقها الجميع لا محذور فيه، والمحذور هو الاختلاط المحرم الذي أشرنا إليه فيجب ألا نعمم الأحكام))
أقول معلقاً على هذا الاستنطاق والنطق بما يلي:
1ـ إن المتأمل في أجوبته يتبين له في بعضها عدم الوضوح كالجواب على السؤال الثالث، ويتبين من صياغة بعض الأسئلة تلقين الجواب المرغوب كما في السؤال الرابع.
2ـ ما جاء في جوابه على هذه الأسئلة وأسئلة قبلها من الثناء على جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وأهمية تخصصها وعظم الحاجة إليها هو ثناء في محله؛ لأن هذه البلاد محتاجة إلى الاستفادة من العلوم والتقنيات، وقد أشرت إلى ذلك في كلمتين سابقتين بعنوان: ((لماذا النشاط المحموم في تأييد اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين)) نشرت في 18/ 11/1430هـ والثانية بعنوان: ((أسوأ هذيان ظهر حتى الآن في فتنة اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين)) نشرت في 10/ 1/1431هـ.
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3ـ جاء في جوابه على السؤال الأول قوله: ((والمملكة تلتزم بالضوابط الشرعية، ولا يمكن أبداً أن يقبل الملك عبد الله ـ حفظه الله ـ بخلاف ذلك))، وقوله: ((كما أني أعتقد أن أي مشروع يبدأ في المملكة العربية السعودية يلتزم بالضوابط الشرعية، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه وأطال عمره في طاعة الله))، وهذا من الحق الواضح؛ لأن الدولة السعودية إنما قامت وبقيت بسبب الالتزام بشريعة الإسلام وتطبيقها لأحكامها، كما قال الله عز وجل: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ}، وكل مشروع ينشأ في بلاد الحرمين الأصل فيه الالتزام بالضوابط الشرعية، وقد أشرت في الكلمتين السابقتين إلى أهمية منع خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ التبرج والاختلاط بين الجنسين في تلك الجامعة وغيرها وفي مختلف المجالات، وقد أحسن في قوله: ((ولا يمكن أبداً أن يقبل الملك عبد الله ـ حفظه الله ـ بخلاف ذلك)) أي الالتزام بالضوابط الشرعية؛ فإن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ـ حفظه الله ـ قد قال عند التقائه بالصحفيين الخليجيين قبل أربع سنوات ما معناه: أنا أعجب من إنسان تسمح نفسه بخروج صورة ابنته أو أخته في الصحف، وأيضا ما عرف عنه من حرصه ـ حفظه الله ـ على نفع الرعية في أمور معاشها فمن باب أولى الحرص عليها في دينها وأخلاقها، والدعاء لولاة الأمور شأنه عظيم؛ لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما جاء عن الإمام أحمد والفضيل بن عياض قولهما: ((لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان))، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الملك عبد الله من كل سوء وأن يوفقه لكل خير، وأن يسدده في كل ما يأتي ويذر، وان يوفقه لكل
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ما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة له ولرعيته، وأن يهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير إذا ذكر، وتذكِّره به إذا نسي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من ولي منكم عملاً فأراد الله به خيراً، جعل له وزيراً صالحاً، إن نسي ذكَّره، وإن ذكر أعانه)) وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره، وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما استخلف خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله)) رواه البخاري.
4ـ قوله: ((والنساء ساهمن ويساعدن في الأبحاث العلمية كما في الجامعات الغربية كما نرى)) فإن من المعلوم أن البلاء الذي أصاب نساء المسلمين في البلاد العربية وغيرها قد جاء من تقليد نساء الغرب، وهن وإن ساهمن وساعدن في الأبحاث العلمية فإن ذلك يكون باختلاطهن بالرجال، وأما النساء في بلاد الحرمين إذا اشتغلن بالأبحاث فالأصل أن يكون ذلك بمعزل عن الرجال ودون اختلاط بهم، وهو الذي أشار إليه عقب ذلك بقوله: ((والمملكة تلتزم بالضوابط الشرعية، ولا يمكن أبداً أن يقبل الملك عبد الله ـ حفظه الله ـ بخلاف ذلك))، وما أشار إليه عقب ذلك بقوله: ((ولذلك فمن يخشى كثيراً من الأشياء التي أثيرت ضد الجامعة هي جاءت في الأساس خشية أن يقع شيء من المحظور الشرعي، وأن ينتشر في المجتمع السعودي، وهذا أمر بعيد وتصور غير صحيح فالمجتمع السعودي مجتمع محصن وقوي))، فقد ذكرت في الكلمتين السابقتين وجود التبرج والاختلاط بين الجنسين في الجامعة، وإن لم يُمنع فيها فليس ببعيد أن ينتقل هذا المحذور إلى غيرها، والمجتمع السعودي محصن وقوي، والذي يُخشى اختراق هذا التحصين واختلال هذه القوة بحصول انفلات النساء التي بقيت بلاد الحرمين سالمة منه في أكثر من مائة عام منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله.
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5ـ وقوله: ((والمرأة لها القدرات العقلية والجسمية التي تساعدها على القيام بكل المهام، ولا يمكن التقليل من دور المرأة أو منعها من المجالات العلمية بحجة الخوف من محاذير قد لا تقع!))، فإن قيام النساء بما يقدرن عليه من المهام يكون وفقاً للضوابط الشرعية؛ وذلك ببعدهن في أعمالهن البحثية عن الاختلاط بالرجال، وبذلك تحصل الفائدة وتندفع المضرة، فلا تُمنع النساء من القيام بالأبحاث، وإنما تُمنع من الاختلاط بالرجال.
6ـ وقال في بيان الخلوة المحرمة: ((الخلوة المحرمة أن يكون هناك رجل وامرأة أجنبية في مكان واحد مغلق عليهما، يأمنان الدخول عليهما، وهذه محرمة ولا شك في ذلك))، ولا شك أن ما ذكره خلوة محرمة وفي التقييد بقوله: ((يأمنان الدخول عليهما)) نظر، فإن الخلوة بإغلاق الباب خلوة محرمة إلا أنه مع إغلاقه بحيث لا يفتح إلا من الداخل يمكن أن يحصل بها كل شر، أما إغلاقه بحيث يفتح من الخارج فإنه يمكن أن يحصل معه مقدمات الشر الفاحش القولية والفعلية.
ولم يصب في قوله: ((والاختلاط المحرم إذا كان بين الرجال والنساء في مكان يثير الشهوات ويثير الفتنة ونحن نرى الاختلاط في الأسواق وفي الحرمين الشريفين وفي المحلات العامة وفي وسائل المواصلات كالطائرات مثلاً، فالاختلاط في الأماكن العامة المفتوحة التي يطرقها الجميع لا محذور فيه، والمحذور هو الاختلاط المحرم الذي أشرنا إليه فيجب ألا نعمم الأحكام))؛ فإن وجود النساء بين الرجال في أماكن مفتوحة كفصول الدراسة وأماكن البحث ومكاتب العمل وغير ذلك، لاسيما إذا كن كاشفات الوجوه أو حاسرات عن رؤوسهن مظهرات شيئا من أجسادهن ـ ومن عادة النساء العناية بحُسن مظهرهن ـ كل ذلك يثير الشهوة ويكون سبباً في افتتان بعضهم ببعض، وكيف يقال: إن مثل هذه الأماكن المفتوحة للدراسة والبحث والعمل تكون في حال تثير الفتنة وفي حال لا تثيرها؟!
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والبلاد التي سبقت إلى مثل هذا الانفلات يعلم أهلُها ذلك جيداً، وسبق في الكلمة المنشورة في 10/ 1/1431هـ، بيان ذلك في كلام الشيخ أحمد شاكر والشيخ علي الطنطاوي رحمهما الله، ولا ينبئك مثل خبير، وأعيد ذكره هنا لأهميته:
قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في كتاب ((كلمة الحق)) (ص 55) في كلام له تحت عنوان: ((ولاية المرأة القضاء)) قال: ((وثانياً: أيجوز في شرع الله أن تذهب الفتيات في فورة الشباب إلى المدارس والجامعات لتدرس القانون أو غيره، سواء مما يجوز تعلمه ومما لا يجوز؟! وأن يختلط الفتيان والفتيات هذا الاختلاط المعيب الذي نراه ونسمع أخباره ونعرف أحواله.
أيجوز في شرع الله هذا السفور الفاجر الداعر الذي تأباه الفطرة السليمة والخلق القويم، والذي ترفضه الأديان كافة على الرغم مما يظن الأغرار وعبَّاد الشهوات؟!)).
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وقال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في كتاب ((فصول اجتماعية)) (ص 156) وقد ذكر مرض الشبهات ثم مرض الشهوات قال: ((وأول ما يتمثل المرض الثاني في هتك حجاب المسلمات واختلاط البنين بالبنات وتمهيد طريق الفاحشة للشبان والشابات))، وقال أيضاً (ص 234) بعد أن ذكر جملة من المغريات للشباب بالفساد قال: ((وشر من هذا الاختلاطُ بين الجنسين في كل مكان، لاسيما في الجامعات، حيث نجد الطالبة وكأنها ذاهبة على عرس لا إلى مدرسة من فرط الزينة وكثرة التكشف!))، وقال في ذكرياته (5/ 351): ((هذا هو باب الشهوات، وهو أخطر الأبواب، عرف ذلك خصوم الإسلام فاستغلوه، وأول هذا الطريق هو الاختلاط))، وقال أيضاً (5/ 309) متألماً متوجعاً من الانفلات والانحدار الذي وصل إليه الشباب والشابات في بلاد الشام: ((ألا مَن كان له قلب فليتفطر اليوم أسفاً على الحياء، مَن كانت له عين فلتَبْكِ اليوم دماً على الأخلاق، مَن كان له عقل فليفكر بعقله، فما بالفجور يكون عز الوطن وضمان الاستقلال، ولكن بالأخلاق تحفظ الأمجاد وتسمو الأوطان، فإذا كنتم تحسبون أن إطلاق الغرائز من قيد الدين والخلق، والعورات من أسر الحجاب والستر، إذا ظننتم ذلك من دواعي التقدم ولوازم الحضارة، وتركتم كل إنسان وشهوته وهواه، فإنكم لا تحمدون مغبة ما تفعلون ... )).
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وأما ما ذكره من اختلاط عارض في أماكن مفتوحة كالحرمين والأسواق والمحلات العامة ووسائل المواصلات كالطائرات فإنه لا شبَه بين ذلك وبين الاختلاط في الأماكن المستدامة للدراسة والبحث والعمل؛ لأن النساء في المسجد الحرام والمسجد النبوي لا يخالطن الرجال في الصلاة، ووجودهن في الطواف مع الرجال ـ مع الحذر من التقارب بينهم ـ أمر عارض دعت إليه الحاجة، وكذا ذهابهن إلى الأسواق عند الحاجة مع الاحتشام والبعد عن مزاحمة الرجال، ومثل ذلك أيضاً في وسائل المواصلات كالطائرات حيث تجلس المرأة بجوار المرأة أو بجوار محرمها، فلا يجوز أن تقاس تلك الأمور المحرمة المستدامة على هذه الحالات المباحة العارضة.
وأسأل الله عز وجل أن يرينا جميعاً الحق حقاً ويوفقنا لاتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه، وأن لا يجعله ملتبساً علينا فنضل، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
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